هذا عرض قدمته التلميذة هند عازي في الجذع المشترك علوم 1 بثانوية رحال المسكيني.
الحقوق في الإسلام:
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:
فإن معرفة الإنسان ماله وما عليه من حقوق وواجبات لله تعالى ولعباده، والعمل بها من أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهذه الرسالة التي سأقدمها على صغر وضعت النقاط على الحروف، وبينت ما للإنسان وما عليله [من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله].
فأهم الحقوق حق الله تعالى بمحبته وخشيته، وتقواه، وحب من أطاعه.
ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته، وطاعته ونصر سنته، والاقتداء به.
ثم حقوق الأقارب بالإحسان إليهم، وصله رحمهم وفي مقدمتهم الوالدين بالإحسان إليهما والبر بهما، وطاعتهما فيما يرضي الله تعالى، فقد قرن سبحانه وتعالى في كتابه بين عبادته وبر الوالدين، حيث قال: " وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا".
إضافة إلى حقوق الجيران بالقول والفعل، ومنع الأذى عنهم بالقول والفعل.
ثم حقوق المسلم على المسلمين عامة: إفشاء السلام، عيادة المريض، تشميت العاطس…
ثم حقوق الأبناء بتربيتهم تربية حسنة، وتعليمهم أصول الدين.
ثم حقوق الزوجة بالإحسان إليها ومعاملتها معاملة حسنة…
وحقوق غير المسلمين من يهود ونصارى ومسيحيين، باحترامهم واحترام أماكن عبادتهم.
ولنبدأ في تفصيل حل حق من هذه ا الحقوق:
الحق الأول: حق الله تعالى.
هذا الحق أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها، لأنه حق الله تعالى الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور، خالق كل شيء في هذا الكون ومقدره بحكمة بالغة، حق الله تعالى الذي أوجد الإنسان من العدم ولم يكن شيئا مذكورا، حق الله الذي أمدنا بالنعم والعقل الفهم، وأعدك لقبول ذلك والانتفاع به: " وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "النحل 78.
فلو حجب عن فضله طرفة عين لهلكنا، ولو منعنا رحمته لحظة لما عشنا، فإذا كان هذا الفضل هو فضل الله علينا ورحمته بنا فإن حقه علينا أعظم الحقوق،لأنه حق إيجادنا وإعدادنا، إنه لا يريد منا رزقا ولا إطعاما، وإنما يريد منا شيئا واحدا هو في مصلحتنا، يريد منا أن نعبده ولا نشرك به، قال تعالى: " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) "الذاريات.
الحق الثاني: حق الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا الحق هو حق أعظم المخلوقين، فلا حق لمخلوق أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: " إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9)"سورة الفتح.
ولذلك يجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الناس حتى على النفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين" رواه البخار ومسلم.
ومن حقوقه علينا: توقيره واحترامه، وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير، فتوقيره في حياته بتوقير سنته وشخصه الكريم، وتوقيره بعد مماته بتوقير سنته وشرعه القويم، إضافة إلى تصديقه فيما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلية، والإيمان بأن هديه أكمل الهدي، وشريعته أكمل الشرائع، وأن لا يقدم عليها تشريع ولا نظام، ويجب علينا أيضا الدفاع عن شريعته وهديه بما يستطيعه الإنسان من قوة وبحسب الحال…
الحق الثالث: حقوق الوالدين.
لا ينكر أحد فضل الوالدين على أولادهما، فالوالدان سبب وجود الولد ولهما عليه حق كبير، فقد ربياه صغيرا، وتعبا من أجل راحته، وسهرا من أجل منامه..
تحمله أمك في بطنها، وتعيش على حساب غذائها وصحتها لمدة تسعة أشهر ثم بعد ذلك حضانة ورضاع لمدة سنتين مع التعب والعناء والصعوبة… قال تعالى " وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14)"سورة لقمان.
والأب كذلك يسعى لعيشك وقوتك من حين الصغر حتى تبلغ أن تقوم بنفسك، ويسعى بتربيتك وأنت لا تملك ضرا ولا نفعا.
لذا فمن حقهما عليك أن تبرهما، وذلك بطاعتهما في ما يرضي الله تعالى، لين القول لهما، والتبسط لهما، وخدمتهما، وعدم التضجر منهما عند الكبر والمرض والضعف، فقد نهى الله تعالى عن قول "أف" لهما فما بالك فيما فوقها من الشتم والضرب…
الحق الرابع: حقوق الأولاد
الأولاد تشمل البنين والبنات، وحقوق الأبناء كثيرة من أهمها: التربية وهي تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك.
ومن حقوق الأولاد: الإنفاق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقصير، وعدم التفضيل بينهم في العطايا والهبات. حتى لا يكون جائرا في حقهم.
الحق الخامس: حقوق الجيران.
الجار هو القريب منك في السكن، وله حق كبير عليك.
ومن حقوق الجيران: الإحسان إليهم بما استطاع من المال والنفع، وتقديم الهدايا في المناسبات، فإن الهدايا تجلب المودة وتزيل العداوة، إضافة إلى كف الأذى القولي والفعلي عنهم…
الحق السادس: حقوق الزوجين على بعضهم البعض.
حقوق الزوجة على زوجها: أن يقوم بواجبه من طعام وشراب وكسوة ومسكن، ثم العدل بين زوجاته إن كانت له أكثر من واحدة…
حقوق الزوج على زوجته: وهو أيضا من اعظم الحقوق لإنسان على إنسان، فله عليها طاعته بالمعروف في غير معصية الله تعالى، وحفظ سره، وماله وعرضه…
الحق الخامس: حقوق غير المسلمين.
غير المسلمين يشمل جميع الكافرين وهم:
1-   الحربيون (أي المحاربون للمسلمين): ليس لهم علينا حق بل علينا مجاهدتهم بكل ما أوتي المسلمون من قوة، ومنهم مثلا الإسرائيليون المحتلين لبلاد فلسطين.
2-   المستأمنون: لهم علينا حق الحماية في الوقت والمكان المحددين لتأمينهم.
3-   المعاهَدون: لهم علينا الوفاء بعهدهم إلى أجله المسمى.
4-   الذميون: الذين يعيشون في بلاد المسلمين وتحت حمايتهم ورعايتهم بالجزية التي يبذلونها.
5-   المعتنقون لديانات أخرى: عدم إكراههم على ترك دينهم، احترام أماكن عبادتهم.
خاتمة:
من خلال هذا البحث يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية قد جعلت الإنسان هو المحور الذي تدور عليه احكامها فأصول الدين الخمسة هدفها  حماية الإنسان ككل، حماية عقيدته من الشرك، وحماية نفسه من القتل وكل مايمسها بسوء، وحماية عرضة بمنع كل ما يمس كرامته وشرفه، وحماية عقله من التلف بالمخدرات والكحول…، وحماية ماله من الضياع…
فسبحان العادل الذي حفظ كل الحقوق: "ولا يظلم ربك أحدا".
